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السوريُّون في ألمانيا: الأسباب التي تدعو الأفراد إلى العودة أو البقاء
أحمد العجلان  

ليس اللاجئون السوريُّون في أوروبا جماعة واحدةً متجانسة، إنما هم أفراد وأُسَرٌ جاؤوا من بقاعٍ سورية 
عاتهم في العودة مختلفة.  مختلفة، فتجاربهم في المنفى مختلفة، وتوقُّ

ــا إلى أنَّ  ــين الســوريين في ألماني ــلى اللاجئ ــرِيَ ع ــيُر بحــثٌ أجُْ يُشِ
ــيَّما  ــورية -ولا س ــين في س ف ــوا موظَّ ــن كان ــين الذي ــودةَ اللاجئ ع
تَرْجِــحُ عــلى عــودة غيرهــم.1  الحكومــة-  فتهــم  الذيــن وظَّ
ــلى 40  ــنُّهم ع ــد سِ ــن تزي ــلى الذي ــاً ع ــذا خصوص ــق ه وينطب
ــم لغــة المجتمــع الــذي  عامــاً، فهــم يميلــون إلى اســتصعاب تعلُّ
يُضيِّفُهــم وإيجــاد وظيفــة تُناسِــبُ درجاتهــم التعليميــة، وهــم 
ــناً.  ــم س ــر منه ــين الأصغ ــن اللاجئ ــث م ــك أك ــتصعاب ذل في اس
كل هــذا، فضــلًا عــلى أنَّ المســتطيعين العــودةَ إلى وظائفهــم 
عَيْشَــهم في بلادهــم الأصليــة  الســابقة يمكــن أنْ يســتأنفوا 
اســتئنافاً ســهلًا. وتشــعر هــذه الفئــة مــن اللاجئــين أيضــاً، أكــث 
ــود إلى  ــنُّ إلى أنْ تع ــا، وتح ــن ثقافته ــا م ــا، باقتلاعه ــن غيره م

ــابقة. ــتها الس عيش

ولكــنْ قــد تكــون العــودة الطوعيــة التــي تُصَــانُ فيهــا الكرامــة 
ــك  ــن ذل ــبُ. م ــرى أصْعَ ــوريين الأخ ــين الس ــات اللاجئ ــلى فئ ع
ــة  ــين، أنَّ ثلاث ــرة واللاجئ ــادي للهج ــب الاتح ــق المكت ــلًا، وف مث
أربــاعٍ إلا قليــلًا )أي 73.8% – 532 ألــفَ شــخصٍ و799 شــخصاً( 
مــن طالبــي اللجــوء في ألمانيــا عــام 2016 -ومنهــم الســوريُّون- 
بــوا في ألمانيــا  يَصْغُــرُون عــن 30 عامــاً. عُلِّــمَ معظمهــم ودُرِّ
ــداً،  ــاً جي ــم راتب ــيٌر منه ــب كث ــة، ويكس ــة الألماني ــوا اللغ وتعلَّم
ــرَوْنَ أنَّهــم مندمجــون في المجتمــع الألمــاني. ومــع ذلــك، لــن  ويَ
يفيدهــم شيءٌ مــن مؤهلاتهــم في ســورية. ولــذا، لا يُحتمَــل 
ــو  ــا. فل ــودة إليه ــين في الع ــن اللاجئ ــة م ــذه الفئ ــبَ ه أنْ تَرْغَ
ــم  ــومَ رزقه ــبون الي ــن يكس ــباب الذي ــين الش ــؤلاء اللاجئ أنَّ ه
ــم،  ــلى أنَّه ــم ع ــيٍر منه ــرَ إلى كث ــورية، لنَُظِ ــوْا في س ــا بَقَ في ألماني
بحســب المعايــير التعليميــة الســورية، ذوو درجــةٍ تعليميــةٍ 
ــى لــو كان ذلــك قبــل  رديئــة، ولعَاشــوا عيشــةً صعبــة جــداً، حتَّ
الحــرب، ولعَملــوا غالبــاً في أعــمال صعبــة تقتــض منهــم جهــداً 
جســمانياً في البنــاء والزراعــة. وبعــد مــا أصبحــوا يتمتعــون بــه 
ــك،  ــن كل ذل ــم م ، وأه ــيٍّ ــيٍّ وصح ــين اجتماع ــنٍ وتأم ــن أمْ م
كرامتهــم الُمصانَــةُ في ألمانيــا، فغــير مُحتمَــلٍ أنْ يختــاروا العــودة 

ــورية.  إلى س

ــر  ــة، فالظاه ــا الكرام ــان فيه ــي تُصَ ــة الت ــودة الطوعي ــا الع وأمَّ
ــا  ــدُوا في ألماني ــن وُلِ ــين -ولا ســيَّما الذي ــال اللاجئ أنَّ حــال الأطف
ــي  ــوا- ه ــومَ قَدِمُ ــبعةٍ ي ــن س ــل م ــنُّهم أق ــت سِ ــن كان أو الذي

ــاج  ــال كلَّ الاندم ــؤلاء الأطف ــج ه ــد اندم ــوال. فق ــب الأح أصع
ــة  ــراءة اللغ ــون ق ــة، وهــم لا يعرف ــة المضيف في النظــم التعليمي
ــال  ــم الأطف ــالات، لا يتكلَّ ــض الح ــا. وفي بع ــة ولا كتابته العربي
ــة  ــي اللغ ــت ه ــم )وليس ــم وآبائه ــة أمهاته ــون إلا بلهج اللاجئ
ــورية(،  ــدارس الس ــا في الم ــمُ به ــي يُتعلَّ ــى الت ــة الفصح العربي
حتــى إنَّ بعضهــم لا يســتطيعون التكلُّــم بلهجــة أمهاتهــم 
وآبائهــم. والواقــع أنَّ كثــيراً منهــم يَكْــثُُ أن يغلــب عليهــم 
كونهــم مــن مواطنــي البــلاد التــي يعيشــون فيهــا الآن، لا البــلاد 
التــي يــأتي منهــا الآبــاء والأمهــات. وســتكون العــودة إلى المجتمــع 
الســوري ونظمــه التعليميــة عليهــم صعبــةً. فــإن أفــرطَ في 
تبســيط أمرهــم وصُنِّفــوا ســوريِّين بســبب جنســية آبائهــم، فمــن 
ــوا الدراســة وأن  ــل، إن هــم عــادوا إلى ســورية، أن يغالب الُمحتمَ
ون مــن المجتمــع. وهــذا يخالــف اتفاقيــة  يشــعروا بأنهــم مجفــوُّ
حقــوق الطفــل، ولا ســيَّما التعليــق العــام رقــم 6 الــذي يقــول: 
ــة  ــه أســباب حقيقي ــد في ــلٍ إلى بل ــدول إعــادة طف “لا يجــوز لل
تدعــوا إلى الاعتقــاد بوجــود خطــر يُعــرِّض الطفــل لــضرر لا 

ــوَّض”.2 يُع

واحــدةً  جماعــة  أوروبــا  في  الســوريُّون  اللاجئــون  ليــس 
متجانســة، وإن طُبِّقــتْ عليهــم جميعــاً سِيَاســةُ عــودةٍ واحــدة 
ــال  ــيَّما الأطف ــم، ولا س ــيراً منه ــك كث ــزة، فســيُضِرُّ ذل ــير متماي غ
ــة التــي هــي أقــلُّ  واللاجئــين الشــباب ذوي الدرجــات التعليمي
ــع فَهْــمُ خصوصيــة كلِّ مرحلــةٍ  مــن غيرهــم. ولــذا، لا بــدَّ أن يُوسَّ
ــا،  ــى ومراعاته ــم في المنف ــاس، وظروفِه ــاة الن ــل حي ــن مراح م
ــا  ــعُ فيه ــولٌ، تَجْتمِ ــن لتهجيرهــم حل ــن أجــل أنْ تُضمَ ــك م وذل

ــتدامة.  ــة والاس ــبة والطوعي المناس
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